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  والعشرون سعاتالدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  الحديث السادس والثلاثون 

قال : " مَـن نَـفَّـس عـن مـؤمن كُربـةً مِـن كُـرَب الـدنيا نَـفَّـس اللهٌ  صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهعن أبي هريرة 

عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامة، ومَن يَسَّـر علـى مُعْسِـرٍ يَسَّـرَ اللهُ عليـه في الـدنيا والآخـرة ، ومَـن 

والآخــرة ، واللهُ في عَــون العبــد مــا كــان العبــدُ في عــون أخيــه، سَــتـَرَ مســلماً ســتره اللهُ في الــدنيا 

ومَن سَلَكَ طريقاً يلَـتمس فيـه علمـاً سَـهَّلَ اللهُ لـه بـه طريقـاً إلى الجنـة، ومـا اجتمـع قـومٌ في بيـت 

مـن بيـوت الله يتلـون كتـابَ الله ويتدارسـونه بيـنهم إلاَّ نزلـت علـيهم السـكينةُ، وغَشـيتهم الرحمــةُ، 

  لملائكةُ، وذكَرَهم الله فيمَن عنده، ومَن بَطَّأَ به عملُه لمَ يُسرع به نسبُه "وحفَّتهم ا

  رواه مسلم �ذا اللفظ.                             

  الشرح..

في الحـــث علـــى الخـــير وأبـــواب الـــبر المتنوعـــة  صـــلى الله عليــه وســـلمهـــذا الحـــديث العظـــيم مـــن جوامـــع كلـــم النـــبي 

، فالــذي {هــل جــزآء الإحســانِ إلا الإحســان} وأبــواب الإحســان ، وأن الجــزاء مــن جــنس العمــل 

" ارحمـوا مـن في يحسن إلى عبـاد الله يحسـن الله جـل وعـلا إليـه ، والـذي يـرحمهم يرحمـه جـل وعـلا 

"والله في عــون العبــد ون لهــم يعينــه الله ، والــذي يعمــل علـى بــذل العــ الأرض يـرحمكم مــن في الســماء"

، والذي يسعى في مصالحهم وحاجا�م وتنفـيس كـر��م ؛ فـالجزاء في  ماكان العبد في عون أخيه"

ذلــك كلــه مــن جــنس العمــل ، وأيضــاً في مقابــل ذلــك الإســاءة إلى النــاس وتتبــع عــورات النــاس 

لــك أيضــاً يلقــى عليــه فاعلــه عقوبتــه ونحــو ذلــك مــن الأعمــال المحرمــة أو الفعــال المشــينة ؛ فــإن ذ

  .  {ثم كان عاقبةَ الذين أسآءوا السوءَ}جزآءً وفاقاً ، قال تعالى



٢٥ 
 

ولهــــذا فــــإن هــــذا الحــــديث مــــن الأحاديــــث العظيمــــة في �ب الترغيــــب في الخــــير وبــــذل العــــون 

والمســاعدة للنــاس وعطفهــم ورحمــتهم والإحســان إلــيهم إلى غــير ذلــك  مــن أبــواب الــبر المتنوعــة 

  الاته المتعددة . ومج

، وبـين الحـديثين " لاتحاسـدوا" هذا الحديث عقب الحـديث السـابق  رحمـه الله تعـالىوقد ذكر الإمام النووي 

إشــتراك مــن حيــث أنمــا ذكُــر فيهمــا كلــه مــن مقتضــيات الأُخــوة الإيمانيــة والرابطــة الدينيــة ، فــإن 

لا تحاســدوا ولا تناجشــوا ...  "مقتضــى هــذه الأُخــوة أن لا يلحــق الأخ مــن أخيــه ضــرر أو إيــذاء 

"  ومن مقتضى الأُخوة الإيمانية أن  يبذل الأخ لأخيـه مـن إحسـانه وعطفـه ورحمتـه مـا الحديث 

  استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

هذا الحـديث ببيـان فضـل العلـم والاجتمـاع علـى طلبـه وتـذاكره ومدارسـة مسـائله ،  عليه الصـلاة والسـلاموختم 

في هــذا  صــلى الله عليــه وســلموأنــه يترتــب علــى ذلــك فضــائل عديــدة ذكرهــا النــبي وأن ذلــك ســبيل إلى الجنــة 

  الحديث . 

صـلى الله عليـه ثم ختم الحديث بفضل العمل ومكانته في الشريعة ، فهو حديث من جوامع كلـم الرسـول 

  في �ب الخير والبر والإحسان .  وسلم

: الكربــة المــراد بــه الضــائقة " مــن نفــس عــن مــؤمن كربــة مــن كــرب الــدنيا "  بقولــه  عليــه الصــلاة والســلاموقــد بــدأه 

والشدة التي تلحق الإنسان إما في ماله أو في صحته أو في غير ذلك من شـؤونه ؛ فمـن نفـس 

عــن أخيــه كربــةً ســواءً كــان هــذا التنفــيس بدلالــة وتوجيــه ، أو كــان هــذا التنفــيس ببــذل مــال أو  

  علاج ، أو غير ذلك .  كان هذا التنفيس بدلالة إلى

" : ويـــوم القيامـــة يـــومٌ فيـــه أهـــوال وكُـــرَبٌ وشـــدائد  قـــال " نفَّـــس الله عنـــه كربـــةً مـــن كـــرب يـــوم القيامـــة

يلقاها الناس ، وتشتد عليهم الأمور فيما يعاينونه ويستقبلونه من أهـوال في ذلـك اليـوم ، فمـن 

  كرب يوم القيامة . نفَّس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من  
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: هذا فيه دلالة على أن يوم القيامة فيه كرب تواجـه النـاس ، وأن مـا " كرب يوم القيامة " وقوله 

يقدمونه في هذه الحياة من أعمـال الخـير والـبر والإحسـان يجـازون عليهـا يـوم القيامـة �ن تـُنفَّس 

  عنهم كر�ت يوم القيامة ــ تنفيسٌ بتنفيس ــ . 

: �ن يكــون عليــه دَيــن أو في ذمتــه مــال " ومـن يسَّــر علــى معســر يسَّــر  الله عليـه في الــدنيا والآخــرة " 

  للغير وأصابه إعسار لا يستطيع أن  يسدد الدين 

  والتيسير عليه بحالتين :

إما أن ينُظره إلى ميسرة : يقول له صاحب المـال لا عليـك ، مـتى مـا تتيسـر عليـك سـدِّد ؛ •  

  تنفيس على المعسر ، نفَّس عليه �ن أخَّر قضاء الدين الذي حلَّ قضاءُه .فهذا فيه 

  يعفو عنه ويسامحه ويجعله في حل من السداد.  ـ وهذا أعلى وأرفع ـأو أن  يعفو عنه • 

" : فالتيسير على المعسرين يثمر تيسيراً في الدنيا وتيسـيراً في " يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة قال 

ة؛ فقد يواجه أموراً تتعسر عليه فييسـرها الله لـه جـزاءً لتيسـيره علـى إخوانـه ، وأيضـاً ييسـر الآخر 

  الله عليه يوم القيامة فيما يلقاه الناس من أهوال وشدائد . 

: أي وَقَفَ على زلةٍ أو هفوةٍ أو عمـلٍ لا يسُـرُّ " ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة " قال 

ه و اطلاعُ الناس عليه ؛ فستره ولم يخبر بما رآه عليـه أو بمـا وقـف عليـه مـن حالـه فاعلَه إنكشافُ 

لأن هــذا  "مــن ســتر مســلماً ســتره الله في الــدنيا والآخــرة " عليــه الصــلاة والســلام، فجــزاء هــذا الســتر ســترٌ كمــا قــال 

"كـل  الذي وقف من غيره على عيب هو أيضاً عرضة يـوم مـن الأ�م للوقـوع في الخطـأ والعيـب

وكما أنه يحـب لنفسـه إن وقـف أحـدٌ علـى عيبـه أن يسـتره وأن  لا يهتـك سـتره  بني آدم خطـاء" 

فليعامـل الآخــرين بمــا يحــب أن يعامــل بــه  ، وكمــا أن حالــه يحــب أن يُســتر فيمــا لــو وقــف أحــدٌ 

على عيب من عيوبه فكذلك إذا وقف على عيب لأحد إخوانه فليسـتر عيبـه ولا يهتـك سـتره 

 الـــدنيا والآخـــرة  بحيـــث لا يهتـــك ســـتره بـــين النـــاس في الـــدنيا  ، وإذا ســـتر مســـلماً ســـتره الله في

وأيضــاً يــوم القيامــة لا يفضــحه الله جــل وعــلا بعيوبــه علــى رؤوس الأشــهاد ، وفي الحــديث �تي 

" ستر�ا عليـك في الـدنيا الله جل وعلا بعبده المؤمن، ويضع عليه كفنه، ويقره بذنوبه ثم يقول :  
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لمســلم يتطلــع أن ينــال الســتر في الــدنيا والآخــرة ، ولهــذا عليــه أن يبــذل وا وأ� أغفرهــا لــك اليــوم "

الأسباب الـتي ينـال �ـا ذلـك ؛ ومـن الأسـباب أن يسـتر عيـوب  الآخـرين ولا يهتـك سـتر غـيره 

إلا إذا كان العيب الذي وقف عليه من شخص مُصر على المحرم أو يخُشـى علـى الآخـرين مـن 

  بحسب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد .أمره ؛ فإن هذا الأمر ينُظر إليه 

علـى تتبـع عيـوب الآخـرين وهفـوا�م وزلا�ـم ، وإذا وقـف  ــ والعياذ �� ـــمقابل ذلك من يحرص 

علــى شــيء مــن ذلــك فــرح بــه وســعى في نشــره وإذاعتــه بــين النــاس ؛ فهــذا عقوبتــه مــن جــنس 

" � قــال  عليــه الصــلاة والســلامأن النــبي  رضــي الله عنــهأبي بــرزة عملــه كمــا صــح في الحــديث في مســند الإمــام أحمــد عــن 

معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لاتغتابوا المسـلمين ولاتتبعـوا عـورا�م فإنـه مـن تتبـع عـورة أخيـه 

أبـو داوود حـديث صـحيح رواه الإمـام أحمـد و  المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضـحه ولـو في جـوف بيتـه "

  . وغيرهما 

فهــذا �بٌ ينبغــي أن يحــرص عليــه المســلم ؛ يحــرص علــى ســتر عيــوب إخوانــه ، ولا بــد أن تقــع 

عينه على هفوة أو زلة لإخوانه أو يقع سمعـه علـى شـيء مـن ذلـك ؛ فليسـتر إخوانـه كمـا يحـب 

ل هــو أن  يُســتر ، وكــل بــني آدم خطــاء ، ولا يحــرص علــى تتبــع  عــورات الآخــرين ، وإذا وصــ

الإنسان إلى مرحلة يفرح فيها �لعثور على عثرة إخوانه وزلة إخوانه فهذا نـوع مـرض في القلـب 

" لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا  صـلى الله عليـه وسـلموضعف في الأُخوة الإيمانية ، وقد مر معنا قول النبي 

بمـا يحـب أن يعُامـل بـه  فكما أنه يحب أن يُستر وأن  لا يهُتك سترهُ فليعامل غيره يحب لنفسـه "

 .  

: وهــذا مــن جوامــع الكلــم في �ب الــبر " والله في عــون العبــد ماكــان العبــد في عــون أخيــه "  ثم قــال 

  والإحسان ومساعدة الآخرين . 

في أي مجــال ســواءً استشــارة أو مناصــحة أو دلالــة أو غــير ذلــك " مــا كــان العبــد في عــون أخيــه "  

�لمـال أو �لتوجيـه والدلالـة إلى الخـير أو �لـدعاء لهـم �لهدايـة  من وجوه العون ، العون لإخوانـه

والتوفيــق كلمــا كــان العبــد أحــرص علــى نفــع عبــاد الله وإيصــال الخــير لهــم كلمــا كــان ذلــك ســبباً 

�ازاته بمثل ذلك ، وكلما كان حريصاً على هداية الناس ومساعد�م ومعاونتهم حقق الله جل 

الهدايــة والتوفيــق والتيســير مــا لا يحتســبه ولا يخطــر لــه علــى �ل ،  وعــلا لــه في حياتــه مــن أبــواب
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وكفــى �ــا منقبــةً " والله في عــون العبــد مــا كـان العبــد في عــون أخيــه " والأمـر بيــد الله ســبحانه وتعــالى 

وفضيلة لعبد الله المؤمن أن  يكون يفوز بعون الله له ، ومن كان الله في عونه كفاه اللهُ كـل شـر 

  .  {أليس الله بكاف عبده}خير  ووفقه لكل

  : " ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة "  ثم قال 

أي ســار في طريـق طلـب العلــم سـواءً �لـذهاب إلى أهــل العلـم أو �لجلــوس في سـلك طريقـاً  " " 

ب النافعة المفيـدة والإفـادة حلق أهل العلم أو بحفظ العلوم الشرعية والتفقه فيها أو �قتناء الكت

  منها أو غير ذلك من المسالك والأبواب التي يكون �ا طلب العلم وتحصيله . 

وهـذا فيـه فضـل العلـم وفضـل سـلوك طلـب العلـم وأن طلـب العلـم " سهَّل الله به طريقاً إلى الجنة " 

ســبيل إلى الجنــة ، والجنـــة لا تـُـدخل بعــد رحمـــة الله تبــارك وتعــالى إلا �لعمـــل الصــالح ، والعمـــل 

الصالح لا يعُرف إلا �لعلـم النـافع ؛ ولهـذا كـان العلـمُ قبـل القـول والعمـل كمـا قـال الله سـبحانه 

فبــــدأ �لعلــــم قبــــل القــــول لا الله واســــتغفر لــــذنبك وللمــــؤمنين والمؤمنــــات} {فــــاعلم أنــــه لا إلــــه إوتعــــالى 

والعمــل ؛ لأن القــول الســديد والعمــل الصــالح لا يمكــن أن يعُــرف إلا �لعلــم النــافع ولهــذا كــان 

العلمُ مقدماً على القول والعمل ، ومن عمل بلا علم كان مـا يفسـد أكثـر ممـا يصـلح كمـا قـال 

، ولهذا يحتاج العبد الذي يريد لنفسه الجنة والفوز برضـا الله تبـارك  حمـه اللهر ذلك عمر بن عبد العزيز 

{وقـل رب زدني وقـال تعـالى  {إقـرأ} صـلى الله عليـه وسـلموتعالى يحتاج إلى العلم ، وأول ما نزل على رسـول الله 

  علماً} . 

الثـــواب  فـــالعلم �خـــذ بصـــاحبه إلى الأعمـــال الصـــالحة والطاعـــات الزاكيـــة ، يعـــرف مـــن خلالـــه

والعقاب والترغيب والترهيب ، وعمل أهل الجنة وعمل أهل النار ، يعرف فيه فرائض الإسلام 

وواجبـــــــات الـــــــدين ومســـــــتحباته ورغائبـــــــه ، ويعـــــــرف مـــــــن خلالـــــــه المحرمـــــــات والآ�م والكبـــــــائر 

والمكروهـات ، ولا يـزال العلـم يضـيء لـه طريــق الخـير ودروب الصـلاح ، ولا يـزال بسـلوك العلــم 

"مـن سـلك طريقـاً يلـتمس فيـه علمـاً سـهَّل الله لـه بـه طريقـاً إلى  رتب الخير ومنازلـه ولهـذا قـال يترقى في

  "  الجنة 
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وتســهيل طريــق الجنــة لطالــب العلــم واضــح في العلــم مــن جهــات كثــيرة ؛ لأن العلــم بــه تعُــرف 

الإنسـان الفضائل ، وبه تعُرف الزواجر والعقو�ت ، وبه تعُرف الأعمال الصالحات ، وبـه يميـز 

بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والسـنة والبدعـة ، وبـه يعـرف المنكـرات والمحرمـات، وبـه 

يعــرف العقــو�ت ؛ كــل هــذه الأمــور إنمــا تعُــرف �لعلــم  ؛ ولهــذا إذا شــاع الجهــل في مجتمــع مــن 

ـــت فيـــه المنكـــرات وكثـــرت الشـــرور وقلـــت فيـــه الطاعـــات ، وكثـــرت البـــدع وفشـــا  ا�تمعـــات؛ عمَّ

السحر والضلال وأنواع الظلمات ، وإذا سطع نور العلم في البلد إنحسرت هذه الأ�طيـل وعـمَّ 

فيه الخير ؛ و�ذا يعُرف أيضاً مكانة أهل العلـم وعظـم أثـرهم علـى البلـدان الـتي يكونـون فيهـا ؛ 

لا مـن وقد قيل قـديماً لـولا تسـخير الله للعلمـاء لكـان النـاس مثـل البهـائم أي لا يعرفـون شـيئاً ، 

  الفرائض ولا من الواجبات ولا من الثواب ولا من العقو�ت .. 

لكن إذا سخر الله سبحانه وتعالى لأهـل البلـد عالمـاً ينـير لهـم الطريـق ويـدلهم إلى الحـق ويحـذرهم 

{وقــل مــن الضــلال والباطــل فــإن الخــير يشــيع في البلــد ، والباطــل ينحســر كمــا قــال الله ســبحانه

ولهــذا كــان متأكــداً علــى أهــل القــرى والمــدن الــتي   إن الباطــل كــان زهوقــاً}جــآء الحــق وزهــق الباطــل 

يفشــو فيهــا الجهــل ويكثــر الضــلال والبــدع أن  ينتــدب بعــض الأخيــار في التفــرغ لطلــب العلــم 

{فلــولا نفــر مــن كــل فرقــة مــنهم طائفــة ليتفقهــوا في  الــدين ولينــذروا قــومهم إذا رجعــوا والتــزود مــن معينــه 

  .  إليهم}

نور وضـياء لصـاحبه ، والعـالم في مجتمعـه نـورٌ لنفسـه ونـورٌ لغـيره ، ومثـل العـالم مثـلُ رجـل  فالعلم

مع قوم في أرض مظلمة معتمة �لظلام وفيها الحفر وفيهـا الهـوام والحشـرات وفيهـا الأشـواك ،ثم 

 ـ  ـ نـور العلـمأمسك مصباحاً ومشى أمامهم قائلاً من هنا الطريق ، فإذا مشوا معه في هذا النور 

فإ�م �منون �ذن الله من العثرة ومن الزلة ويكونون على هدى مسـتقيم وطريـق قـويم  ؛ فـالعلم 

  نورٌ وضياء وهو سبيل إلى الجنة . 

" وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلاَّ نزلت عليهم السـكينة، قال 

: هـــذه أربعــة فضـــائل عظيمـــة للغايـــة عنـــده "  كـــة، وذكـــرهم الله فــيمَنوغشــيتهم الرَّحمـــة، وحفَّــتهم الملائ

يظفـر �ــا مـن أكــرمهم الله سـبحانه وتعــالى �لجلـوس في بيــت مـن بيــوت الله ليتفقـه في دينــه وفي  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الله جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ؛ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    كت
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فيجمعــون بــين القــراءة ومــا اجتمــع قــوم في بيــت مــن بيــوت الله يتلــون كتــاب الله و يتدارســونه بيــنهم " " 

{كـتـــــٰــب أنزلـنـــــٰــه إليـــك مبـــاركٌ ليـــدبروا والفهـــم والتـــدبر لكـــلام الله ســـبحانه وتعـــالى قـــال الله تعـــالى 

فإذا اجتمعوا على تلاوة  {أفلم يدَّبروا القول}وقال تعالى {أفلا يتدبرون القرءان}وقال تعالىءا�ته} 

مينه ودلالاتـــه متـــدبرين متفقهـــين بنيـــة العمـــل القـــرآن ومدارســـة القـــرآن ومـــذاكرة معانيـــه ومضـــا

�لقرآن فإ�م بذلك يكونون �لين لكتاب الله حق التلاوة لأن ذلك إنما يكون �لقراءة والتدبر 

والعمــل ، فــإذا كــان هــذا شــأ�م مجتمعــين في بيــت مــن بيــوت الله علــى قــراءة القــرآن ومدارســته 

  في هذا الحديث .  عليه الصلاة والسلامباركة التي ذكرها النبي والتفقه فازوا �ذه الثمار العظيمة والآ�ر الم

والسكينة أمرٌ وأنسٌ وراحةٌ في القلب ، ينزله الله جل وعلا مناً " نزلت عليهم السكينة " الأولى : 

وتفضـــلاً منـــه علـــى مـــن حصـــل مـــنهم هـــذا الاجتمـــاع ، ينزلهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى علـــى قلـــوب 

  على مدارسة القرآن والتفقه في معانيه ودلالاته . ا�تمعين في بيوت الله 

{ألا بــذكر الله تطمــئن يحصــل بــذلك لقلــو�م طمأنينــة وســكو�ً وراحــةً كمــا قــال الله تبــارك وتعــالى 

فيطمئن القلب ويزول عنه اضطرابه وقلقه ويزول عن القلب تشوشه ، ويصبح القلب  القلوب}

  ساكناً ومطمئناً . 

أي رحمــــة الله ســــبحانه وتعــــالى، ومعــــنى غشــــيتهم أي عمــــتهم   م الرحمــــة"قــــال " وغشــــيتهالثــــاني : 

. والمــؤمن عنــدما ســبحانه وتعــالى وشملــتهم ، فيفــوزون �ــذا الفضــل العظــيم �ن تغشــاهم رحمــة الله 

يــدخل المســجد ويســمي عنــد الــدخول يســأل الله عــز وجــل أن يفــتح لــه أبــواب الرحمــة ، وهــذا 

، وهـــذا فيـــه أن في المســـجد أبـــواب الرحمـــة ، وأن في  يقولـــه عنـــد �ب المســـجد عنـــدما يـــدخل

المسجد مجالات عظيمـة يفـوز فيهـا العبـد برحمـة الله جـل وعـلا وأعظـم ذلـك الصـلاة المكتوبـة ، 

صـلوات ومن ذلكم الجلوس في المساجد تفقهاً في الدين ومدارسة للقرآن الكريم ومذاكرة لسنة النـبي 

  .  الله وسلامه عليه

م الـمـلائِكة "  أي تحفهم �جنحتها وتحف المكان الذي هم مجتمعون فيـه ، الثالث : " وحفته

وهذا نستفيد منه فائدة أن أثر الإيمان �لملائكة وهو إيمان �مر غيبي على سـلوك العبـد وعملـه 

، والمؤمن يزيده هذا الإيمان حرصاً على الخير ورغبة فيه ، وطالب العلم إذا استشعر أن ا�لس 
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لائكة الكرام الطيبين الطـاهرين الـذين لا يعصـون الله مـا أمـرهم ويفعلـون مـا يـؤمرون محفوف �لم

" إن � ملائكــة فضــلاء يُســرُّ بــذلك ويســعد �ــذا الأثــر المبــارك ، وقــد جــاء في الحــديث الآخــر  

  يجوبون فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلم حاجتنا  ثم حفوه وأحاطوا به"

حلقة العلم لا يراه إلا أن المؤمن منه على يقـين بخـبر الصـادق  وهذا أمرٌ وإن كان من يجلس في

ـــئِٰكة لتضــع أجنحتهــا في الحــديث الآخــر  عليــه الصــلاة والســلام ومثلــه قولــه  صــلوات الله وســلامه عليــه المصــدوق  " وإن الـمـلـــ

  .  لطالب العلم رضاً بما يصنع "

أو يــتهكم ــــ عيـاذاً �� ــــ ذلـك وقـد ذكــر بعـض أهــل العلــم عقـو�ت معجلــة لمــن يسـخر مــن مثــل 

، مخرجاً بذلك نفسه عن أخص صفات أهل الإيمان وهو ــ لكونه لا يرى ــ بمثل هذه الأحاديث 

ومـن ذلكـم مـا ذكـره بعـض أهـل العلـم أن   {هـدىً للمتقـين الـذين يؤمنـون �لغيـب}الإيمان �لغيـب 

ســفله مســامير وأخــذ يمشــي ، رجــلاً مــن هــؤلاء الســاخرين المســتهزئين صــنع لنفســه حــذاءً في أ

وكان منظره غريباً ؛ وأخذ يمشي بجوار بعض طلاب العلم ؛ فسأله بعض الناس قالوا ما تصـنع 

� فلان ؟ فقال ساخراً مستهز�ً : أطـأ أجنحـة الـمـلـــــئِٰكة ؛ فتسـمرت مـن حينـه قـدماه . وهـذه 

قيامـة للسـاخرين المسـتهزئين عقوبة معجلة ، ومن سـلم منهـا لم يسـلم مـن العقوبـة المؤجلـة يـوم ال

  .  صلوات الله وسلامه عليهالمتهكمين بكلام الله وكلام رسوله 

وعلــى كــلٍ فهــذه فضــيلةٌ عظيمــة ومنــةٌ كبــيرة يــنعم �ــا طالــب العلــم في مجلــس العلــم أن ملائكــة 

  الرحمة تحف المكان الذي هم فيه . 

  وهذه فضيلةٌ عظمى ومنةٌ كبرى يفوزون �ا . "وذكرهم الله فيمن عنده"  الرابع : 

كفى فضلاً وشرفاً ونعمةً لطالـب العلـم أن يفـوز �ـذا الفضـل العظـيم ، وأن رب " ذكرهم الله "  

العالمين جل وعـلا الغـني الحميـد يـذكره عنـده في المـلأ الأعلـى ، عنـد الـمــلائِكة الكـرام الأطهـار 

" بـين نحـن جلـوس في المسـجد قـال  رضـي الله عنـهم عـن معاويـة البررة ، ونضير هذا ما جاء في صحيح مسـل

وقـال "مـا أجلسـكم؟ قلنـا جلسـنا نـذكر الله ومـا مـن الله علينـا  وسلم صلى الله عليهحلقة نتذاكر إذ خرج علينا رسول الله 

قلنـا  ـــ يسـتحلفهم �� ـــ ءآِ� مـا أجلسـكم إلا ذلـك ؟  عليـه الصـلاة والسـلامبه أو نذكر الإسلام وما من الله علينا به فقـال 
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أمـــا والله إني لم أســـتحلفكم �مـــة لكــــم ولكـــن أ�ني جبريـــل آنفــــاً  عليـــه الصـــلاة والســـلاموالله مـــا أجلســـنا إلا ذلـــك ، قــــال 

  .فأخبرني أن  الله يباهي بكم ملائكته " 

عليـه  فهذا فضلٌ عظيم جداً وكفى بـه فضـلاً ونـبلاً وشـرفاً لمـن يكرمـه الله سـبحانه وتعـالى ويمـن 

  �لجلوس في بيوت الله لمدارسة القرآن والفقه في دين الله ومذاكرة أمور الإسلام . 

: أي ذكره الله جل وعلا في الـمـلــــئِٰكة وأثنى علـى عبـده في الـمــلائِكة " وذكرهم الله فيمن عنـده " 

  والملأ الأعلى . 

عقـب ذكـره للعلــم  عليـه الصـلاة والسـلامذكرهـا النـبي : وهـذه الخاتمـة الـتي " ومـن بطـأ بـه عملـه لم يسـرع بـه نسـبه " 

لهــذا الفضــل فيــه التنبيــه علــى مقصــود العلــم  عليـه الصــلاة والســلاموفضــله والجلــوس في حلقــه ومجالســه ؛ ذكــره 

، فـــالعلم  " يهتـــف �لعلـــم العمـــل فـــإن أجابـــه وإلا ارتحـــل" رضـــي الله عنــهوالغايـــة مـــن مجالســـه ، كمـــا قـــال علـــي 

مقصوده العمـل ، وإذا كـان مـن يطلـب العلـم يطلبـه ولا همـة لـه في العمـل ولا عزيمـة عنـده عليـه 

"القرآن حجة  عليه الصلاة والسـلامولا رغبة له فيه ؛ فعلمه و�لٌ عليه ، وحجةٌ عليه ، وقد مر معنا قول النبي 

" والحــديثان في صــحيح  قــرءان أقــوام ويضــع آخــرينيرفــع �ــذا ال "إن الله عليــه الصــلاة والســلاموقولــه  لــك أو عليــك"

  مسلم.

ـ �لعلـم �لأمرين  عليه الصـلاة والسـلامفالعمل مقصود العلم والمسلم يتعلم ليعمل ، والله جل وعلا بعث نبيه 

الهـدى هـو العلـم النـافع وديـن   {هو الذي أرسل رسوله �لهدى ودين الحق}كما قال تعالىوالعمل ـ 

وكلاهما مطلوب ، وإذا جمع العبد بينهمـا   صلى الله عليه وسـلم الح و�ما بعث الله رسوله الحق هو العمل الص

كـــان مـــن المـــنعم علـــيهم ، وإذا أخـــلَّ �لعلـــم كـــان مـــن الضـــالين ، وإذا أخـــل �لعمـــل كـــان مـــن 

{ اهــــد� الصــــراط المســــتقيم   صــــراط الــــذين أنعمــــت علــــيهم  غــــير المغضــــوب علــــيهم ؛ قــــال الله تعــــالى

  ليهم   ولا الضآلين} . المغضوب ع

فالمنعم عليهم من جمعوا بين العلم والعمل ، والضال مـن عمـل بـلا علـم ، والمغضـوب عليـه مـن 

  الحديث ببيان فضل العمل ومكانته    عليه الصلاة والسلامعنده علم لا يعمل به ؛ ولهذا ختم النبي 

وشريف النسـب إذا بطـأ بـه عملـه  : يعني لو كان نسيباً "ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " قال 

{فـإذا نفـخ في الصـور فـلا ؛ فنسبه لا يسرع به ليفوز �لثواب وينجو من العقاب ؛ قال الله تعالى 
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أنســاب بيــنهم يومئـــذ ولا يتســآءلون    فمــن ثقلـــت موازينــه فأولئـــك هــم المفلحــون    ومـــن خفــت موازينـــه 

  فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون} . 

  قال الشيخ عبد المحسن العباد :   

" مَن نَـفَّس عن مؤمن كُربةً مِن كُرَب الدنيا نَـفَّس اللهٌ عنه كُربةً من كُرَبِ يوم القيامة": الأول : قوله [

الكُربةُ هي الشدَّة والضيق، وتنفيسها إزالتُها، والجزاء على تنفيس كربة في الدنيا أن ينفَّس عنه  

ة، والجزاءُ من جنس العمل، ولا شكَّ أنَّ الجزاءَ فيه أعظم؛ لشدَّة  كُربة من كُرب يوم القيام

  كُرَب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها] . 

  الشرح..

" من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة في الجملة من الحديث   صلوات الله وسلامه عليهقوله  

ــ الذي هو : أي أن التنفيس بتنفيس ، الجزاء من جنس العمل ، والجزاء من كرب يوم القيامة " 

أعظم لأنه كرب يوم القيامة أمرها مهين وشأ�ا عصيب ، وإذا حصل له التنفيس يوم القيامة ــ 

التنفيس في ذلك اليوم العظيم فلا شك أن الأمر أكبر وأجل من التنفيس الذي يكون 

  للإنسان في الحياة الدنيا .

  

وهذا أيضاً الجزاءُ فيه من " ومَن يَسَّر على مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرة "، الثاني : قوله  [

عسر، وذلك �عانته على إزالة عُسرته، فإن كان 
ُ
جنس العمل، والعمل هو التيسير على الم

لم يُـبرْئه منه ، والإبراء مَديناً ساعده �عطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدَّين له أنظره إن 

قُوا خيرٌ  لَكُمْ خيرٌ من الإنظار لقول الله عزَّ وجلَّ:  { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرةٍَ فَـنَظِرةٌ  إِلىَ مَيْسَرةٍَ وَأَنْ تَصَدَّ

تُمْ تَـعْلَمُونَ  }    الدنيا والآخرة ] .أنَّ الجزاءَ على التيسير تيسيرٌ يحصل في   صلى الله عليه وسلم، وقد بينَّ إِنْ كُنـْ

  الشرح..

المعسر من عليه دين وفي ذمته للناس حقوق ولكنه عاجز وغير قادر على الوفاء والسداد 

  فصار معسراً 
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والتيسير عليه إما أن يكون من صاحب الدين نفسه ؛ وهذا له حالتان : إما أن يصبر ويقول 

  و جزء منه .له متى تيسرت لك الأمور تسدد ، أو يعفيه من الدَّين كله أ

  أو يكون التيسير من شخص آخر �عانته على قضاء الدَّين أو بسداده عنه . 

  فهذا كله من التيسير  والثواب عند الله تـبارك وتعالى والجزاء من جنس العمل . 

   

وهذا أيضاً العمل فيه ستر في  :" ومَن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة "،[الثالث :  قوله

يا، والجزاء عليه سترٌ في الدنيا والآخرة، والسترُ هو إخفاء العيب وعدم إظهاره، فمَن كان الدن

معروفاً �لاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصية نوصِحَ وسُتر عليه، ومَن كان معروفاً �لفساد 

صلحةُ في والإجرام، فإنَّ السترَ عليه قد يهوِّن عليه إجرامه، فيستمر عليه ويتمادى فيه، فالم

  مثل هذا عدم الستر عليه؛ ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العَوْد إلى إجرامه وعدوانه ] .

  الشرح..

ستر العيب الذي قد يقع من الإنسان أمرٌ يطلبه كل إنسان لنفسه ويحب لنفسه ذلك ؛ ولهذا 

" اللهم استر من الدعاء المأثور الذي يستحب للمسلم أن يواظب عليه في صباحه ومساءه : 

  فهذا أمرٌ يطلبه المسلم لنفسه . عوراتي وآمن روعاتي.. " 

والعورات هي ما يسوؤه انكشافه من أمره وحاله ولا يسره ذلك ، والإنسان عرضة لفعل أمور 

وأعمال لا يسره أن يطُلع عليها ، فإن وقعت عليها عين أو سمعت �ا أذن لا يحب ممن 

أن يذيعه ؛ فإذا عامل الآخرين بما يحب أن يعامل به فستر  وقعت عينه على عيبه أو سمع به

ما يقع عليه ويقف عليه من عيو�م ستره الله جل وعلا في الدنيا والآخرة ، والجزاء من جنس 

  العمل .

وكما بيَّـن أهل العلم يستثنى من ذلك إذا كان العيب الذي وقف عليه إفساد �لناس وإضرار  

؛ فهذا السكوت عنه يترتب عليه تمادي الشخص في �طله �م وجناية على الآخرين 
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واستمراره في جنا�ته وتعد�ته ؛ فمثل هذا وبناءً على قاعدة الشريعة درء المفاسد ورفع الضرر 

  عن الآخرين والعدوان عليهم؛ الواجب هنا بيان ذلك لمن بيده الأمر حتى يوُقف ويمنع 

  

، هذا فيه الحثُّ على إعانة د ما كان العبدُ في عون أخيه " " والله في عون العبرابعاً :  قوله : [

ل بذلك عون الله  المسلم أخاه المسلم، وأنَّه كلَّما حصل منه العون لإخوانه فإنَّه يحصِّ

  . صـلى الله عليه وسلموتسديده، وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول 

  الشرح..

: هذه الكلمة من جوامع الكلم ، " والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"  صلوات الله وسلامه عليهقوله  

عمَّت جميع أبواب النفع للناس وإيصال الخير لهم ؛ فمادام العبد ساعياً في عون الآخرين 

ومصالحهم وحاجتهم فا� جل وعلا في عونه ، ومن كان الله في عونه كفاه الله ويسَّر له أموره 

   مصالحه وأعماله وحاجاته .وأعانه في

ولهذا يذكر كثيرٌ من الناس أن  يحصل منه معاونة لأحد إخوانه ثم يجد نفسه يوماً من الأ�م  

؛ فا� ــ ربما إعانة أحسن من إعانته لأخيه ــ في مثل الموقف الذي كان فيه أخوه فيجد من يعينه 

العبد يعمل على عون أخيه له أموره من حيث لا يحتسب ؛ فطالما أن  جل وعلا ييسر

  وإيصال الخير لإخوانه فا� في عونه.

�بٌ واسع دلت عليه دلائل  ــ �ب الجزاء من جنس العمل في الإحسان والإساءة ــ وهذا الباب 

في مجموع خطبه ؛ خطبه بليغة  رحمه اللهكثيرة في القرآن والسنة ، وللشيخ عبد الرحمن السعدي 

وجامع في هذا الباب ، وساق فيها جملة طيبة من الأمور التي هي مندرجة تحت هذا الباب 

مما ذكُر في هذا الحديث وذكُر في أحاديث ونصوص أخرى وردت في هذا الباب ، وهي في 

عة للغاية ، مجموعة في مجلد واحد، وهي خطب قصيرة لكنها جامعة و�ف رحمه اللهمجموع خطبه 

  منها خطبة بعنوان: الجزاء من جنس العمل . 
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، فيه الحثُّ على  " ومَن سلك طريقاً يلتمسُ فيه علماً سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنَّة "[خامساً : قوله: 

طلب العلم الشرعيِّ وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله، سواء كان ذلك �لسفر لطلبه؛ أو 

صيله، من اقتناء الكتب المفيدة وقراء�ا والاستفادة منها، وملازمة العلماء �لأخذ �سباب تح

والأخذ عنهم وغير ذلك، والجزاء على ذلك من الله تسهيل الطريق التي يصل �ا طالب العلم 

لاً للعلم، ويكون  إلى الجنَّة، وذلك يكون �عانته على تحصيل ما قصد، فيكون بذلك محصِّ

  العمل بما علمه من أحكام الشريعة، وذلك يفضي به إلى دخول الجنَّة.أيضاً �عانته على 

  الشرح..

هذا فيه أن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة ، والتيسير هنا   

( ولقد يسر� القرآن تناول تيسير الطلب وتيسير العمل ، والله عز وجل ييسر لعبده هذا وهذا 

فييسر له القراءة وييسر له الحفظ وييسر له الفهم وييسر له العمل ، وكلما أقبل على  للذكر )

هذا الباب بلغه الله سبحانه وتعالى ما قصد من العلم وما يترتب على العلم من عمل  ، وما 

  يترتب على ذلك من ثواب في الدنيا والآخرة. 

  

 يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلاَّ نزلت " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله[ سادساً :  قوله: 

  عليهم السكينة، وغشيتهم الرَّحمة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمَن عنده"

بيوتُ الله هي المساجد، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف، والمساجد هي أحبُّ البلاد إلى  

  . رواه مسلم   إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " :"  أحبُّ البلاد صـلى الله عليه وسلمالله؛ لقوله 

وفيه الحثُّ على الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه، ويكون ذلك بقراءة أحد 

ا�تمعين والباقون يسمعون، وبقراء�م �لتناوب ليقوِّم بعضُهم بعضاً في القراءة، ويستفيد كلُّ 

ل به إجادة القراءة وتدارك الخطأ إن وُجد، وإذا كان فيهم عالم واحد منهم من غيره م ا يحصِّ

بتفسيره علَّمهم، وإن كانوا من أهل العلم فيه تدارسوا معانيه، ورجعوا في ذلك إلى كتب 

التفسير في الرواية والدراية المبنية على ما كان عليه سلف هذه الأمَّة، والجزاء على الاجتماع 

القرآن وتدارسه أربعة أمور، هي: نزول السكينة عليهم والطمأنينة، وأنَّ  في المساجد لتلاوة
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الرحمةَ تغشاهم، أي تشملهم وتغطِّيهم، وأنَّ الملائكة تحفُّهم أي: تحيط �م، وأنَّ الله تعالى 

  يذكرهم عند الملائكة ] 

  الشرح..

...." هذا فيه بيان فضل الاجتماع في بيوت  " وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللههذه الجملة 

الله على مدارسة القرآن وقراءته ومذاكرة معانيه على الوصف الذي مرَّ معنا وأن هذا يثمر 

"إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم في قوله  عليه الصلاة والسلامثمرات عظيمة ذكرها النبي 

  " .  ندهالـمـلــــئِٰكة وذكرهم الله فيمن ع

إلى الله تشريف للمساجد وبيان فضلها ومكانتها عند ــ التي هي المساجد ــ وفي إضافة البيوت 

أن  صلى الله عليه وسلمالله جل وعلا ، فالإضافة هنا تقتضي التشريف  ، وقد صح في  الحديث عن النبي 

  المساجد أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى . 

    

المعنى: مَن أخَّره عملُه عن دخول الجنَّة لم  ومَن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه ":" [ سابعاً : قوله

يسرع به نسبه إلى دخول الجنَّة ؛ لأنَّ المعتبرَ في ذلك الإيمان والتقوى، كما قال الله عزَّ وجلَّ: 

الحكم :" معناه أنَّ العملَ هو قال ابن رجب في جامع العلوم و  { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  عِنْدَ ا�َِّ أتَـْقَاكُمْ }

  الذي يبلغ �لعبد درجات الآخرة، كما قال تعالى:

فمَن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع  {لِكُلٍ  دَرَجَاتٌ ممَِّا عَمِلُوا }

نساب كما قال به نسبه فيبلغه تلك الدرجات؛ فإنَّ الله رتَّب الجزاءَ على الأعمال لا على الأ

نـَهُم يَـوْمَئِذٍ وَلاَ يَـتَسَاءَلُونَ }تعالى  إلى أن قال: وفي هذا المعنى  { فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فَلاَ أنَْسَابَ بَـيـْ

  يقول بعضهم:

  لعمرك ما الإنسان إلاَّ بدينه           فلا تترك التقوى اتِّكالاً على النسب

  وقد وضع الشرك النسيبَ أ� لهب ] .    لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارسٍ    

  الشرح..
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؛ فيه بيان لمكانة "من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه" هذا الحديث المبارك بقوله  صلى الله عليه وسلمختم النبي 

العمل ، وأن العمل مقصود العلم ، وأيضاً فيه بيان أن  ثواب الآخرة ودخول الجنة إنما يكون 

وفي  { ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون}والتقوى والطاعة ، وقد مر معنا قوله تعالى�لعمل والإيمان 

  والأحاديث في هذا كثيرة .  " لن يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة"الحديث 

: أي أخرَّه عملُه بسبب أنه لا يعمل ، فلو كان ذا نسب لم يسرع به "من بطأ به عمله" فقوله 

ن عمله قد بطأ به وأخَّره ، وهذا فيه تنبيه وهو أن الإنسان نسبه؛ أي نسبه لا يرفعه إذا كا

عليه أن لا يغتر لا بنسب ولا بجاه ولا بمكانة ولا بغير ذلك من الأمور ؛ لأن الذي يبطئ به 

رهُ عن الجنة والفوز بثواب الآخرة النسب لا يسرع به والأمور الأخرى أيضاً لا  عمله أي يؤُخِّ

  فكل هذه لا تسرع به . ة والر�سة والسلطان ــ ــ كالجاه والمكانتسرع به 

 {فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسآءلون }وهذا المعنى واضح في الآية الكريمة 

في هذا المقام بيتين فيهما تعبير بليغ عن هذا المعنى وهي قول بعضهم  رحمه الله ولهذا أورد ابن رجب 

 :  

  : يعني لا بشيء آخر  لا بنسبه ولا بجاهه ولا بر�سته ولا بمكانته بدينه  لعمرك ما الإنسان إلاَّ 

:  إذا كان لك نسبٌ شريف وفاضل فلا تتكل عليه وتترك فلا تترك التقوى اتِّكالاً على النسب  

{� أيها الناس إ� خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعو�ً التقوى ، والله سبحانه وتعالى يقول 

"كلكم من آدم وآدم من  عليه الصلاة والسلاموفي حجة الوداع قال   تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم }وقبائل ل

تراب ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود 

  إلا �لتقوى" .

  ولهذا يقول في البيت الثاني : 

   فارسٍ           وقد وضع الشرك النسيبَ أ� لهب  .لقد رفع الإسلامُ سلمانَ 

رجل من فارس رفعه الله المكانة العلية �لإسلام ، وأبو لهب معروف نسبه وقرابته  رضي الله عنهسلمان 

( تبت يدا أبي لهب وتبّ   ما أغنى عنه ماله وما كسب   سيصلى لكن الشرك وضعه  صلى الله عليه وسلمللنبي 

  �را ذات لهب )  



٣٩ 
 

  [ �مناً :  ممَِّا يُستفاد من الحديث :

  أولاً :  الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا، وأنَّ الله تعالى ينفِّس �ا كرب يوم القيامة.

  والجزاء تنفيس كربة. �نياً :  أنَّ الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفيس كربة،

  �لثاً: الترغيب في التيسير على المعسرين، وأنَّ الجزاء عليه تيسير في الدنيا والآخرة.

رابعاً : الترغيب في ستر العيوب حين تكون المصلحة في سترها، وأنَّ الجزاء عليها ستر في 

  الدنيا والآخرة.

كلَّما حصل منه العون لإخوانه فإنَّه   خامساً: الحثُّ على إعانة المسلم أخاه المسلم، وأنَّه

ل بذلك عون الله وتسديده.   يحصِّ

  سادساً: بيان فضل طلب العلم الشرعي.

  سابعاً:  فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه.

�مناً : أنَّ الإيمانَ والعمل الصالح سبب دخول الجنَّة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عزَّ 

  وجلَّ.

  سعاً : أنَّ شرف النَّسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبَه عند الله.�

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

  

* * *  

 

   


